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 :الملخص

 ـ "طــه حســين"، وفيهــا)المعــذبون فــي الأرض( هــي مجموعــة قصصــية لـــ
محـاولًا توجيـه  ؛تـارات كثيـرة القـارئ حـديثاً مطـّولاً إلـى  قص تارة ويتحدثيمارس ال

القارئ والسيطرة عليه، فيتخيل ردود فعل القـارئ المحتملـة، ويعـد نفسـه للـرد علـى 
عن  اعاجزً  ــ في نظر المؤلف ــ التساؤلات التي تدور في ذهن القارئ، الذي يبدو

، الحكـيينقطع البث ويتوقـف  ؛ إذفي بث حكيه  يسترسل المؤلف، فلاقصالفهم 
 .ويتشظى القص

 : النص؛ القص؛ المؤلف؛ القارئ.المفتاحيةالكلمات 
Abstract: 

(The Wretched of the Earth) is a collection of short stories for 

"Taha Hussein", and the shearing sometimes a long talk and talking to 

many Tarat reader, trying to guide the reader and control, imagines 

the reactions of potential reader, and prepare himself to answer the 

questions that revolve in the mind of the reader, who seems in the eyes 

of the author is unable to understand storytelling, it goes on copyright 

in the broadcast Gah; it ceased broadcasting and stops storytelling, 

storytelling and split apart. 

 

Key words: text; shear; Author; Reader. 

 

 تساؤلت مشروعة:
عـــن  1958المعـــذبون فـــي الأرض.. كـــان أول صـــدور لهـــا مجتمعـــة ســـنة 

اء والنقـــاد علــــى كونهــــا مجموعــــة رّ نـــادي القصــــة بالقــــاهرة، واصـــطلح جمهــــور القــُــ
بين  جمعهاقصصية؛ في حين حرص "طه حسين" على وصف بأنها: "أحاديث" 
ا نتســاءل: دفتــي "كتــاب" وليســت "مجموعــة قصصــية"  ولعــل هــذا الوصــف يجعلنــ

عمــلًا هــل اخــتلط الأمــر علــى نــادي القصــة فنشــر كتابًــا فكريًــا لـــ "طــه حســين" لا 
ـــ ـــدار الكتـــب إبـــداعيًا؟ وهـــل اخـــتلط الأمرــــ أيضًا ـــة المصـــرية العامـــة ل ـــى الهيئ ـ عل
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فصـنفت الكتـاب خطـأ ضـمن: )القصـص  (1)والوثائق القومية أثناء إعداد الفهرسة
ة طبعــة دون تغييــر لهــذا الخطــأ؟ وكــذا العربيـة القصــيرة( وطبعــت منــه ثــلاث عشـر 

حينمـا نشـرت العمـل ضـمن الأعمـال  بمصـر هل اختلط الأمر على مكتبة الأسرة
ذا كـــان "طـــه حســـين" لا يـــرى عملـــه مجموعـــة قصصـــية  الإبداعيـــة لا الفكريـــة؟ وا 

 هيســـمي أحاديثـــســـمح بنشـــرها تحـــت اســـم القصـــص لا الأحاديـــث؟ ولمـــاذا فلمـــاذا 
"قاسـم"، "خديجـة"...؟ ولمـاذا عنـدما نقـرأ "صـالح" ـ  بأسـماء أعـلام مثـل: "صـالح"،

بــل وعنــدما يحــدثنا "طــه  ؛مــثلًا ـ بوصــفه حــديثاً نجــده بطــلًا لقصــة ســميت باســمه
حسين" عن شخصية "صالح" وكيف رسمها فلما يستشهد بمـا كـان يفعلـه الروائـي 

 ه؟صياتفي رسم شخ "ديديروالفرنسي "
ه فحــرص علــى كتابـــة هــل أخفــق "طــه حســـين" فــي القــص، وفطــن لإخفاقـــ

ذا صــح ذلــك فهــل نــه أأبفيهــا واصــفًا عملــه  نظريــة مقدمــة حاديــث خشــية النقــد؟ وا 
تسمية الأحاديـث تنفـي عـن العمـل جـوهر القـص؟ أم أن الأحاديـث ـ بحسـب ظـن 

تحتـاج منّـا إلـى لعلها تساؤلات مشروعة .. الكاتب ـ لها طابع يختلف عن القص؟
 .ضرورة الكشف عنها

 ص:خلفيات كتابة الن  
، وتتكون 1946.. بدأ طه حسين كتابتها عام  (2)ي الأرضالمعذبـون ف
لها ـ من أحد عشر حديثاً، حملت الستة الأولى عناوين  تسميتهأحاديثه ـ بحسب 

                                                 
النسخة المعتمدة في الدراسة، هي النسخة الصادرة عن دار المعارف بالقاهرة ـ الطبعة ( (1

 .2انظر: المعذبون في الأرض ـ ص .2008الثالثة عشرة ـ 
عـة القصصـية مجتمعـة فـي كتـاب ( ومن الجدير أن نشير إلـى أن أول صـدور لهـذه المجمو (2

، وهـى سلسـلة شـهرية تصـدر 1958كان فـي العـدد السـادس مـن سلسـلة الكتـاب الفضـي لسـنة 
عــن نــادى القصــة بالقــاهرة. وقبــل صــدور المجموعــة كــان مــن المحظــور نشــرها بمصــر، حيــث 

حـريض منعت السلطات الملكية نشرها ـ آنذاك ـ لما رأته فيها من تقريع لاذع لطبقـة الأثريـاء وت
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أسماء أعلام هم أبطال الأحاديث/القصص، فجاءت الأسماء: )صالح ـ قاسم ـ 
بمجلة الكاتب المصري  خديجة ـ المعتزلة ـ رفيق ـ صفاء( ونشرت هذه الأحاديث

أما الخمسة ... 1948و 1947و 1946على فترات متقطعة في أعوام 
؛فثلاثة قصص لها طابع تاريخي إسلامي وهي: )تضامن ـ ثقل أحاديث الأخيرة

مصر و  )خطر الغنى ـ سخاء(، واثنتان جاءت على صورة المقالة السردية وهما:
 .المريضة(

القصصـية جملـة واحـدة إلا بعـد  لـم يتمكن"طـه حسـين" مـن نشـر أحاديثـه
ضــد الملكيــة والإقطاعيــة المنفــردة  1952انتهــاء الحكــم الملكــي وقيــام ثــورة يوليــو 

ــــين فــــي المجتمــــع  ــــى بــــروز طبقت بالمــــال والســــلطة، وقــــد أدت هــــذه الإقطاعيــــة إل
المصــري، الطبقــة الأولــى هــي فئــة قليلــة مــن الإقطــاعيين أو مــلاك الأرضــي مــن 

الطبقــة الثانيــة أو الجمهــور العــريض مــن المصــريين  الأغنيــاء، وذلــك فــي مقابــل
الفقراء المعدمين وهم الفلاحون أو المعـذبون فـي الأرض؛ لأنهـم يكـدون ويعملـون 
فــــي الحقــــول كــــأجراء لا يملكــــون شــــيئًا ولا يجنــــون مــــن ثمــــار عــــرقهم إلا البــــؤس 

 .والشقاء
يطرح "طه حسين" في نصوصه القصصية قضايا إنسانية واجتماعية و 

ففي .نسانية مرتكزًا بارزًا في حديثهخية، مع جعل المعاناة الإوتاري
يجسد الكاتب لنا الفقر والمعاناة لأبناء الريف المصري، ولم  (3)()صالح قصة

تتبدل هذه المعاناة إلى الراحة الحياتية بل تكون النهاية مأساوية، للبطل الذي 
 يدهمه قطار المحطة فيموت ويتلاشى.

                                                                                                                   

مباشـر لطبقـة الفقــراء علـى الثـورة؛ ولــذا حُظـر نشـرها بمصــر، وهنـا لجـأ طــه حسـين إلـى نشــرها 
 .1952. ولم يتمكن من نشرها مجتمعة في مصر إلا بعد قيام ثورة يوليو 1949بلبنان سنة 

 .14/42ص ( المعذبون في الأرض ـ ص(3
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يصوّر الكاتب المعاناة الجسدية للبطل في ف(4)(قاسمفي قصة )أما 
طلب رزقه من صيد النهر، ولا يقتصر الأمر على المعاناة الجسدية إذ يعتمل 
على البطل معاناة نفسية، عندما يتدنس شرفه بسبب ابنته وفعلتها الآثمة مع 

 زوج عمتها، وتكون نهايته مأساوية وغائمة عندما يذهب إلى النهر بلا رجعة.
 وي،قهر الأنثال قضية إلى(5)(خديجةفي قصة ) ل "طه حسين"ينتقو 

، وتنتهي حياتها بالدنس، فتلقي بنفسها في على الزواج "البطلة" عندما تُكره
 النهر لتموت غريقة.

ذا انتقلنا إلى و  أسرة يركز الضوء على الكاتب سنجد (6)(المعتزلةقصة )ا 
 م، تعتمل عليهالناسمعزولون عن بائسة، يدفعها البؤس إلى العزلة، فهم 

عماد فهي هي الشخصية المركزية في القصة،  "أم تمام" عدُّ الأوبئة الطاحنة، وتُ 
أن  ترى "الأم"الأسرة، ولكن هذا العماد ينمحي عندما يموت ولديها بالوباء وهنا 

 ، فتموت الأم وتبقى البنت.نهرتُغرق نفسها وابنتها في ال
بأن قصته هذه  صرحيُ واقع؛ إذ من ال(7)(رفيققصة ) يأخذ "طه حسين"و 

اب، أهلكته حمى التيفوئيد، وقد تّ المرة هي قصة واقعية لزميل له، من زملاء الكُ 
 ترك موته حزنًا ولوعة في نفس الكاتب.

يطرح الكاتب قضية الحب من منظور مختلف؛ (8)(صفاءوفي قصة )
ع ، لكن يتلاشى الحب م«عبد السيد»عن فتاة مسيحية أحبت  لنا يحكإذ ي

ا، الفقر، فليس من حق الفقير أن يحب، فقد تزوجت صفاء من رجل غني إكراهً 

                                                 
 .42/65. ن: ص ص( س (4
 .65/80. ن: ص ص ( س (5
 .80/101ص. ن: ص ( س (6
 .102/120. ن: ص ص( س (7
 .121/149. ن: ص ص( س (8
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تختار الفتاة أن تفصم عُرى أن يحتز القطار رأسه احتزازا، و  فيؤثر الفتى المحب
 زواجها بالموت.

ومن الملحوظ أن نهايات أبطال القصص هي نهايـات مأسـاوية، فيكـون 
أو الانتحـار بطـرق مختلفـة...  الموت في حـادث قطـار أو المـوت بمـرض وبـائي

حيث تأتي هذه النهايات عندما تعجز الشخصيات عن التعايش مع الفقر والقهر 
والمــرض، ولعـــل الغالـــب هــو لجـــوء أبطـــال القصـــص الســابقة إلـــى الانتحـــار وبـــه 

 تنفك العقدة التي نسجها الكاتب في كل قصة.
ة ويتحـــــول "طـــــه حســـــين" بقارئـــــه مـــــن القصـــــص ذات الغايـــــات الإنســـــاني

 الأحداث التاريخية عبر ثلاث قصص:مجموعة من والاجتماعية إلى سرد 
ويصور فيها عام الرمادة سنة ثماني  (9)(تضامن)هي قصة الأولى   

عشرة للهجرة، وما حلّ بالمسلمين من أهل الحجاز ونجد وتهامة خاصة في هذا 
شعور و العام الأسود من قحط وجوع، وفيما أتيح لهم من الصبر على الشدائد، 

التعاطف والتآلف والتضامن الاجتماعي حينما جاءت الإمدادات والمعونات من 
        مصر والشام والعراق حتى تجاوز المسلمون هذه المحنة.

عن عبد  وفيها تحدث "الكاتب"(10)(ثقل الغنى)فهي قصة أما الثانية 
ره الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخب

 ؛اا حسنً قرض الله قرضً ا، وأمره أن يُ أنه من الأغنياء ولن يدخل الجنة إلا زحفً 
على الصراط يوم القيامة.فكان عبد الرحمن بن عوف رضي  اهطلق قدمتنكي 

عطاء السائل ليطهّر  طعام المسكين وا  الله عنه لا يكف عن إضافة الضيف وا 
 ه.ا، فكان من أكبر المسلمين تصدقا بمالماله تطهيرً 

                                                 
 .156/164. ن: ص ص( س (9

 .165/172. ن: ص ص( س (10
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عن طلحة بن عبد  "الكاتب" تحدثوفيها (11)(سخاء)هي قصة الثالثة و 
الله رضي الله عنه وكيف كان يهتم عندما يأتيه مال كثير، ولا يستقبل يومه 

 ا إلا حينما ينفق ماله كله.سعيدً 
ويتحول "طه حسين" من القص التاريخي إلى الخطاب التحذيري 

من قيام ثورة ضد  وفيها يحذر (12))خطر( ةقصعلى  الغالب المباشر، وذلك
 بالفعل توقعاته تحققتقد النظام القائم وكأنه يتنبأ بثورة ضد الملكية الفاسدة، و 

 .من كتابة مجموعتهبعد سنوات قليلة 
يتحول "الكاتب" من الحديث عن بؤس الفلاح في الريف المصري  ثم

يحيا  قبر متحرك» :فيصفه وكأنه في المدينة بؤس الموظف إلى الحديث عن
فأعجب لدولة . حياة ظاهرة ولكن قلبه ميت، قد أماته البؤس والشقاء والهم

يخدمها موظفون تحيا أجسامهم وتموت نفوسهم، وانتظر بعد ذلك من هذه 
 .(13)«الدولة أن تسلك بالشعب طريقة إلى العزة والكرامة والاستقلال

ن يضع نفسه موضع المصلح الاجتماعي بنظرة لا تخلو مونلحظ أنه 
 .الموضوعية، ويرى أن الإصلاح الاجتماعي لابد أن يسبقه إصلاح سياسي
يختم وبعد رصد "الكاتب" للريف المصري والتاريخ والدولة بمواطنيها، 

 ولا يعني مرض الكوليرا (14))مصر المريضة( مجموعته القصصية بحديثه عن
أصابها  ولكنه يقصد مرض الطبقة المثقفة التي ؛الذي ألّم بهذا البلد فحسب

ماضون »فهم:  مصريين،لويصل إلى رؤية شمولية لالإحباط والحزن؛ المرض و 

                                                 
 .173/182. ن: ص ص( س (11
 .150/156. ن: ص ص( س (12
 .156. ن: ص( س (13
 .181/192. ن: ص ص( س (14
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في حياتهم كما تعوّدوا أن يمضوا: ألسنة طوال وعقول قصار وقلوب قاسية 
 .(15)«كالحجارة بل أشد قسوة

أن  حتمية هي طريق الخروج من الأزمة؛ فيرىنتيجة بحديثه  نهيثم يُ 
مضوا في حياتهم كما ألفوها، لا يحفلون إلا إما أن ي:»صر والمصريينأمام م

ذً  فليثقوا بأنها الكارثة الساحقة الماحقة التي لا  ابأنفسهم ولذاتهم ومنافعهم، وا 
لغاء  ما أن يستأنفوا حياة جديدة.. قوامها التضامن والتعاون وا  تبقي ولا تذر، وا 

وبين الأصحاء  المسافات والآماد بين الأقوياء والضعفاء وبين الأغنياء والفقراء،
 .(16)«والمرضى

 مستويات الن ص:
يكتسب روعته من تأثيره، »النص السردي شأنه شأن أي نص أدبي 

ومن ثم يظل باقيًا بمدى تأثيراته في عواطف الجمهور، وقد لاحظ "أرسطو" أن 
المأساة لها تأثيرٌ رائع على المشاهدين؛ لأن الجمهور يدرك مأساة البطل 

خوف والألم أو اليأس، وتتجلى عبقرية الكاتب الفذ في ويشعر بنفس مشاعر ال
خلق هذا التفاعل النفسي والعاطفي بين العمل والجمهور؛ لأن هذا يُحدث جوًا 

 (17)«من الجمال والانسجام بين النص والقراء

والطّرح السابق يجعلنا نتحـاور مـع نـص "طـه حسـين" مـن منظـور تـأثيره 
لعــة نــص "طــه حســين" ســيلحظ أن المفتــتح إذا بــدأ القــارئ فــي مطافــي القــارئ، فــ

الاستهلالي جاء في صورة مقدمة مؤثرة، صاغها المؤلف في صورة إهداء، وهي 
مقدمــة مكتنــزة بالــدلالات والإيحــاءات، تخاطــب عقــل المتلقــي قبــل خيالــه، حيــث 
لـى مـن يتوجـه بحديثـه  يوضح الكاتب أسباب كتابة أحاديثه على وجـه التحديـد، وا 

                                                 
 .191. ن: ص( س (15
 .192. ن: ص( س (16

(17) Julie Rivkin and Michael Ryan (ed): Literary theory an anthology, 

published by Blackwell, USA, Second published, 2004. p128. 
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ص رصـــين، حـــرص علـــى كتابتـــه بصـــيغتين متتـــاليتين، علـــى فيهــا؟ فيقـــول فـــي نـــ
 :النحو الآتي

 إلى الذين يحرقهم الشوق إلى العدل،»
لى الذين يؤرقهم الخوف من العدل،  وا 

 إلى أولئك وهؤلاء جميعًا،
 أسوق هذا الحديث

*** 
 إلى الذين يجدون ما لا ينفقون،
لى الذين لا يجدون ما ينفقون،  وا 

 .(18)«يُساق هذا الحديث
جـــاء الـــنص الاســـتهلالي بصـــيغة الإهـــداء، رغـــم أن المؤلـــف لـــم يضـــع  اإذً 

لا أجد لتصوير الحياة فـي »: فنقرأ عنوانًا يدل على ذلك؛ ولكنه يصرح فيما يلي،
مصر أثناء الأعوام الأخيـرة مـن العهـد الماضـي أدق مـن هـذين الإهـدائين اللـذين 

اءان فـي شـكل مقطعـين . ولقـد ورد الإهـد(19)«يقرؤهما كل من تنـاول هـذا الكتـاب
المقطعـين  تحليـليفصل بينهما بنجوم ثلاث كما نلحظ فيما سبق. وفيما يلي يمكن

 لكشف ما بهما من دلالات.
إلــى الــذين يحــرقهم الشــوق إلــى فــي المقطــع الأول مــن الــنص تــرد عبــارة: )

( وهذه العبارة تعبر عن الشريحة الكبرى أو الطبقة العريضة مـن المجتمـع، العدل
لمظلومون؛ ولذا فهم يحترقون شوقًا ولوعة إلى العدل. ثم ترد عبارة لاحقة، إنهم ا

لى الذين يؤرقهم الخوف من العدلتأتي معطوفة على العبارة السابقة وهى: ) (. وا 

                                                 
( طه حسين: المعذبون في الأرض ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة عشرة ـ (18

 .5ـ ص 2008
 .5( المعذبون في الأرض ـ ص(19



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 75 - 

وهـذه العبــارة تعبــر عــن الشــريحة الصــغرى أو الفئــة القليلــة وهــم الظــالمون. ويؤكــد 
 (.وهؤلاء جميعًا، أسوق هذا الحديثإلى أولئك المؤلف على ذلك بعبارة أخيرة: )

يؤكد المؤلف للقارئ أن حديثه إلى )أولئك( وهى إشارة للبعيد، إنهم الفقـراء 
فهم المظلومون أو المهمشون أو المبعدون عن الحياة الكريمة؛ ولذا وصـفهم منـذ 
ــــى  ــــف يؤكــــد أن حديثــــه إل ــــأنهم: المعــــذبون فــــي الأرض. كمــــا أن المؤل العنــــوان ب

ــــب، إنهــــم الأغنيــــاء، فهــــم الإقطــــاعيون الظــــالمون أو )هــــؤلاء( وهــــى إشــــ ارة للقري
 المنعمون في الأرض.

إذ لــم  ؛ولا يتــرك المؤلــف القضــية الأساســية التــي سيشــرع فــي الحكــي عنهــا
يكتفِ بمقطـع واحـد؛ بـل أخـذ يؤكـد علـى قضـيته ويلـح عليهـا فـي المقطـع الثـاني: 

لى الـــذين لا يجـــدون ) مـــا ينفقون،يُســـاق هـــذا إلـــى الـــذين يجـــدون مـــا لا ينفقـــون،وا 
 (.الحديث

يأتي هذا المقطع تاليًا للمقطـع الأول، وممـا لا شـك فيـه أن هـذا الاسـتطراد 
 يأتي من أجل زيادة التأكيد على القضية الأساسية التي سيدور الحديث حولها.

لأن المصــريين فــي  ؛، الإهــداءان يتوجهــان إلــى فــريقين مــن المصــرييناإذً 
الملكيـــة يمثلـــون فـــريقين. أحـــدهما: الأغلبيـــة والآخـــر: الأعـــوام الأخيـــرة مـــن عهـــد 

الأقلية، فالأغلبية من الفقراء والبؤساء الذين يحترقـون شـوقًا إلـى العـدل؛ لأنهـم لا 
يجدون ما ينفقون. والأقلية: يؤرقهم ويقلقهم أن يتحقق هـذا العـدل؛ لأنهـم يخـافون 

ـــروات ينعمـــ ـــين أيـــديهم مـــن مـــال وطيبـــات وأطيـــان وث ـــى نقـــص مـــا ب ون بهـــا، عل
 ويحيون حياة مترفة ومنعمة في ظلها.

يشغله إلا المتلقي أو القارئ منذ "طه حسين" بوصفه مؤلفًا لا  والمهم أن
يحرص على أن يوجه عناية القارئ إلى أن حديثه موجه إلى فئتين الإهداء، و 

من الناس أو إلى طبقتين من طبقات المجتمع بينهما فرق شاسع، إنه فرق بين 
 .لأرضالسماء وا
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"المجموعـة  ـيشـأ "طـه حسـين" أن يصـف أحاديثـه بـ وكمـا أكـدنا ـ سـابقًا ـ لـم
القصصــية" فهــو يتحــدث، ويحــرص علــى أنهــا أحاديــث، ففــي المقطــع الأول مــن 
الإهـــداء يقـــول: )أســـوق هـــذا الحـــديث(، وفـــي المقطـــع الثـــاني مـــن الإهـــداء يؤكـــد، 

ا أن عمله ليس مجموعة قائلًا: )يُساق هذا الحديث(، ويعقب على الإهدائين مبينً 
نما: )كتاب(؛ ولكنه كتاب يأخ ليتحـدث المؤلـف متخـذًا  ؛القص ذ شكلقصصية وا 

 أدبـيٌ  من القصص وسيلة فنية يحاور بها القـارئ، ومـن ثـم فالعمـل هنـا هـو نـصٌ 
؛ ، كتبــه "طــه حســين" ليجســد للقــارئ مأســاة المصــريين فــي قالــب قصصــيســرديٌ 

ـــه مـــن أفكـــار دون الالتـــزام بالخطـــاب فيطـــرح "الكاتـــب" قضـــاياه ومـــا يعتمـــل د اخل
المباشــر الــذي يــؤدي إلــى الســأم والملـــل؛ بــل يمــزج بــين الخطــاب والقــص، فتـــارة 
يقــص وأخــرى يتحــدث، ولعـــل هــذا المــزج جعــل الكاتـــب يخــرج عــن القــص ليبـــث 
خطابًا مباشرًا لتنبيه القارئ أو لفت انتباهه إلى القضية الأساسية للـنص حتـى لا 

يالــه مــع القصــة فينســى الغايــة منهــا، ولعــل هــذه الغايــة جعلــت يتمــاهى القــارئ بخ
الكاتب لا يلتزم بقوانين القص ويخرج عن الأصول الفنية المتبعة للقص، ويتمـرد 

نما يتحدث حديثاً إنسانيًا.  عليها عن عمد؛ لأنه لا يقص قصًا فنيًا، وا 
القطـــب الأول: هـــو قطـــب فنــــيّ » نـــص علـــى قطبـــين أساســــيين؛أي  يقـــوم

ويعود الفضـل إلـى المؤلـف فـي صـناعته، أمـا القطـب الثـاني: فهـو قطـب  إبداعي
عبــر "طــه حســين" ولقـد  .(20)«جمـاليّ إدراكــي، وســيتحقق مـن قِبــل القــارئ/المتلقي

عن أفكاره وعواطفه وما يجول بخاطره في صـورة قصـص، حيـث أخـذت أحاديثـه 
، فثمــة قالبًــا قصصــيًا، ليجــد القــارئ عناصــر القــص مجتمعــة فــي كــل حــديث يقــرأه

ويمكـــن تحليـــل  شخصـــيات متخيلـــة، وأحـــداث منســـوجة، يؤطرهـــا بإطـــار زمكـــاني.
 عناصر القص الأساسية في قصة "صالح" على النحو الآتي:

 الشخصياترسم 
                                                 

(20) M. A. R. Habib: A History of Literary Criticism From: Plato to the 

Present, Firstpublished by Blackwell Publishing, 350 Main Street, Malden, 

USA, 2005, p724. 
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طــه "محــور القصــة، فقــد رســم  والشــخص هــ ا)صــالح( هــذا الاســم أو هــذ
الح صواهتم اهتمامًا بالغًا بوصف المظهر الخارجي لـ  )صالح(شخصية  "حسين

وأعطى أهميـة كبيـرة لملابسـه، فتحـدث عـن هـذه الملابـس فـي أكثـر مـن موضـع؛ 
راعـه ثوبـه الممـزق قـد ظهـر »فالصبي أمين ينظر إلـى ملابـس رفيقـه صـالح وقـد 

منــه صــدره أكثــر ممــا ينبغــي، وقــد انشــق عــن كتفــه فظهرتــا منــه نــابيتين، والثــوب 
نــه أســمال قــد علــى ذلــك رث قــذر يُظهــر مــن جســم الصــبي أكثــر ممــا يخفــى، كأ

وصل بعضها بـبعض وصـلًا مـا، لتسـتر منـه مـا تسـتطيع، وليقـال إن صـاحبه لا 
 .(21)«يمضى به متجردًا عريانًا

لو رأيـت ثوبـه وقـد »لوالدته ملابس صالح فيقول لها:  "أمين"كما يصف 
 .(22)«بدا منه صدره وظهره وكتفاه 

 هــذه مــا هــي إلا نمــوذج يجســد شــريحة كبيــرة ولــيس "صــالح"وشخصــية 
فـردًا بعينـه، فهـذا النمـوذج ربمـا تـراه ـ آنـذاك ـ فـي كـل مكـان يمـلأ القـرى والمـدن 

 .المصرية
لــم يكــن أمــين شخصًـا أنانيًــا يفكــر فــي نفســه، فعلــى الــرغم مــن )أمــين(.. 

صــغر ســنه إلا أنــه يــؤثر صــالحًا علــى نفســه، ويقــدم لــه مــا بــين يديــه، ويســتبقيه 
يث عنه مع أمه، يريد منها أن يعرف على العشاء، ويهتم بشأنه، ويُكثر من الحد

قضــيته ويتوصــل إلــى أســباب فقــره وحرمانــه. ولهــذا يُكثــر مــن توجيــه الأســئلة إلــى 
أمه: لماذا صالح لم يتعش في داره؟ لماذا لا يجد العشـاء؟ ولقـد أجابـت الأم عـن 
تســـاؤلات الابـــن، ولقـــد اســـتنتج منهـــا أن صـــالحًا محـــروم: وتؤكـــد الأم علـــى هـــذا 

لأن أبـــاك ميســـر عليـــه فـــي الـــرزق، وقـــد قتـــر فـــي الـــرزق علـــى أبـــى »الاســـتنتاج: 
. إن الأم لـم تجــب (23)«صـالح". قـال الصـبي: "ولمـاذا؟" قالـت أمـه: "إنـك لمكثـار"

                                                 
 .17( المعذبون في الأرض ـ ص(21

 .20ص .ن:( س(22

 .21ص.ن: ( س(23
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 علــى ســؤال أمــين ربمــا لأنهــا لا تملــك إجابــة عــن ســبب التيســير فــي الــرزق علــى
كثـار، وهكـذا ولذا وصفت أمين بالم ؛شخص في حين التقطير على شخص آخر

تضــح لنــا أن ظهــور شخصــية أمــين مــن أجــل أن تقــوم مقــام المحلــل أو المحقــق ي
 الذي يبحث عن أسباب فقر الفقراء وهم الكثرة، وغنى الأغنياء وهم القلة.

جاءت والدة الصبي أمين رمـزًا لشخصـية الأم الحنـون، وصـورها )الأم(..
دث إلــيهن، الكاتــب بأنــه ربــة منــزل تهــتم بشــئون بيتهــا، تجمــع بناتهــا حولهــا، تتحــ

تعلمهــن فنــون الطهــي، وتتســم شخصــية الأم بالحنــان وطيبــة القلــب والشــفقة علــى 
ــم بوجــود صــالح  المحتــاجين ولا ســيما أن كــانوا فــي ســن ولــدها أمــين، فعنــدما تعل
تطلب من ولدها أن ينادى عليه وتستبقيه ليأكل معه، وعندما يشرح لهـا ابنهـا مـا 

ب منه أن يُحضره معـه فـي الغـد عقـب رآه من حال صالح وملابسه المهترئة تطل
الانتهـــاء مـــن الكُّتـــاب لتكســـوه ثيابًـــا، كمـــا أنهـــا تبـــث فـــي نفـــس ولـــدها أمـــين حـــب 
كـــرام الضـــيف. وشخصـــية الأم فـــي القصـــة  الآخـــرين والشـــفقة علـــى المحتـــاجين وا 

 يتجسد فيها الحنان والعطاء والمودة والرحمة.
ن" اسمه، ولكـن لقّبـهُ هو والد الصبي أمين، ولم يذكر "طه حسي)الأب(..  

بـ )الشيخ(، ولـم يصـف لنـا شـكله أو مظهـره، وتـرك للقـارئ أن يسـتنتج مـن خـلال 
القصة أنه شخص ميسور الحال، يحافظ على الصلاة، يستقبل الضـيف ويُحسـن 
ضيافته، كمـا أنـه يحـرص علـى خصوصـية داره وبخاصـة زوجتـه، فعنـدما تتـأخر 

اسمها ولكن ينبههـا بضـرب إحـدى كفيـه عن تقديم طعام العشاء لا ينادى عليها ب
بالأخرى، والمهم أنه يحفظ اسمها ولا يذكره أو يصرح به، بل يكنى عنها بـ )أهل 

هـــمّ غيـــر مـــرة أن يضـــرب إحـــدى يديـــه »الـــدار( فقـــد ورد فـــي القصـــة أن الشـــيخ: 
بالأخرى ليعلم أهل الـدار أن الضـيف ينتظـرون، ولكنـه اسـتحيا وكـره أن يظـن بـه 

 .(24)«ر، وأن يُظنَّ بأهل الدار غفلة أو إهمالتنبيه أهل الدا

                                                 
 .16ـ  15( المعذبون في الأرض ـ ص ص (24
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هــي شخصــية مســاعدة، يســاعد محفــظ القــرآن الضــرير فــي (..فالعري ــ)
التــي تــرى فهــو يراقــب الصــبيان، ويســاعد الشــيخ أو  بعــض الأمــور، ليكــون عينــه

سيدنا كما سماه الكاتب على تأديب الصبيان بالضرب إذا لزم الأمـر، كمـا يضـع 
الأختــــام أو العلامــــات ويتفقــــدها كــــل يــــوم فــــإذا لــــم يجــــد العريـــف علــــى أجســــادهم 

العلامــة ســليمة علــى جســد الغــلام، هنــا يعلــم أنــه نــزل الترعــة أو اســتحم بهــا فــزال 
 عنه الختم أو العلامة، وفى هذه الحالة يجب عليه أن يُعلّم الشيخ.

ولقد صور الكاتب هذا العريف بأنه رمز الرشوة والفساد، فهو عينٌ غير 
مــا تــرى وتنقــل، كمــا أن يــده فاســدة تمتــد لتأخــذ مــن الصــبيان وهــو بــذلك أمينــة في

مرتشٍ وفاسد، فإذا زال الختم عن جسـد صـبى مـا نـزل النهـر أو القنـاة، فمـا عليـه 
إلا أن يرشو العريـف بـأي شـيء فـلا يخبـر عنـه سـيدنا، وبـذلك ينجـو الصـبي مـن 

 العقاب والضرب بالسوط.
ـــاب، أو محفـــظ القـــرآن أو هـــو الشـــيخ الضـــرير، صـــاحب ال(..ســـيدنا) كُتّ

معلـــم ومـــؤدب الصـــبيان، مـــن أدواتـــه المعينـــة علـــى ذلـــك الســـوط الـــذي جـــاء رمـــزًا 
 للضرب والعقاب.

مجموعة من الصبيان الصغار، هم زمـلاء لصـالح وأمـين فـي )الرفاق(..
الكُتــّـــاب، وهـــــم رفـــــاق لهمـــــا فـــــي اللهـــــو واللعـــــب ولا ســـــيما الاســـــتحمام فـــــي القنـــــاة 

 لسباحة.والمشاركة في سباق ا
هو والد الصبي صالح، وهو شخص طيب القلـب، سـليم .(.يالحاج عل)

النفس، يحب الدعة والهدوء، لم يُطلق أم صالح جـورًا وظلمًـا ولكـن سـوء طباعهـا 
دفعه لذلك، ولـم يسـتطع أن يقـوم بتربيـة ابنـه والسـعي علـى كسـب قـوت يومـه فـي 

. وفـى ظـل زواجـه مـن آن واحد، وهنا اضطر للزواج ليوفر مـن تقـوم برعايـة ابنـه
امرأة أخرى صار يحب ابنه سرًا ويخشى من الجهر بهـذا الحـب خوفـًا مـن زوجـه 

رة لصالح.   التي صارت بمثابة الضُّ
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ظهــــرت شخصــــية القاضـــي علــــى هـــامش القصــــة بوصــــفها (..القاضـــي)
شخصية ثانوية، وقد جاء القاضـي مرتشـيًا وفاسـدًا، فقـد حكـم "للحـاج علـى" بضـم 

ه عــن أمــه خديجــة رغــم أحقيتهــا بحضــانة ابنهــا لصــغر ســنه، "صــالح" إليــه، ومنعــ
 ولقد نجح الحاج على أن يدفع إليه ببعض أرطال من اللبن فحكم له.

شــاذة  بأنهــا: هــي والــدة الصــبي صــالح، وقــد وصــفها الكاتــب(..خديجــة)
الخلق، سيئة العشرة، كانت كثيرة الكلام، شديدة الصياح، لم يستطع الحـاج علـى 

أن يتحملهـا فطلقهـا. تزوجـت مـن رجـل آخـر وأنجبـت غلامًـا اسـمه ــ والـد صـالح ـ 
ســـعيد، ولكنـــه فارقهـــا أيضًـــا لســـوء طباعهـــا، ومـــن ثـــم زهـــد الأزواج عنهـــا، وثقلـــت 
عليها الحياة فباعت الفجل والتـرمس، ثـم جنـت وسـماها النـاس "خديجـة المعفرتـة" 

 وعاشت من إحسان المحسنين إليها، أو من صدقة المتصدقين عليها.
هــي الســـيدة التـــي تزوجهـــا الحــاج علـــى والـــد صـــالح، وفـــى (..وج الأبز )

بداية زواجها أو ـ على وجه التحديد ـ قبل إنجابها البنين والبنات كانت تبُدى حبًا 
وعطفًا تجاه صالح، ثم رُزقت بالبنين والبنات فأخذت تُظهـر الـبغض لـه والضـيق 

حًا يرتــدى ثوبًــا جديــدًا هــا عليــه، وعنــدما رأت صــالءمنــه، ولهــذا كانــت تفضــل أبنا
 نزعته عنه وألبسته لولدها محمود.

علاقة وثيقة بين النص والخلفيات التاريخية والاجتماعية والثقافية  ثمةو 
الإدراكية  القارئعملية القراءة بناء على قدرة  تتشكل»التي تؤطره، ومن ثمَّ 

ياقها وتمييزه للأحداث التاريخية، مع قدرته على ربط النصوص الأدبية بس
كتب "طه حسين" مجموعته في أواخر ولقد  (25).«الاجتماعي والثقافي

. وهى فترة من فترات 1952تقريبًا، أي قبل قيام ثورة  1946الأربعينيات سنة 
الشقاء التي كان يحياها الفقراء ولا سيما أبناء الريف، ويلاحظ أنه صور القلوب 

وجود أصحاب هذه القلوب الطيبة في الريف أمثال أسرة الصبي أمين، ورغم 

                                                 
(25) Julie Rivkin and Michael Ryan (ed): Literary theory an anthology, OP. 

Cit, p129. 
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الرحيمة إلا أنهم قلة، ولذلك لا تأثير لهم أمام التيارات الإقطاعية التي تمثل 
 القوة والأكثرية.

وتدور أحداث القصة في قرية من قرى الريف المصري، فلم يحدد 
اسم القرية ، ربما لأن الأحداث القصصية من الممكن أن تحدث  للقارئالمؤلف 

ضافة إلى القرية بوصفها مكانًا رئيسًا للأحداث، توجد أماكن في أي مكان. وبالإ
فرعية مثل: )منزل أسرة الصبي أمين ـ الكُتاّب ـ الترعة ـ منزل الصبي صالح ـ 

 السكة الحديد(.
 القص تخطيط

ــجــاء تخطــيط "طــه حســن" للقصــة  ا. بمعنــى أن الأحــداث تخطيطًــا خطيًّ
وتطور الحدث تطورًا وئيدًا في إيقاع  تنمو تدريجيًا، ونلحظ بطء الحركة الدرامية،

، أو توقـع مـن القـارئ. مسـبق بطيء، ورغـم ذلـك تـأتي النهايـة مفاجـأة دون تمهيـد
فقـــد بـــدأت قصـــة "صـــالح" بـــالحوار الـــذي ينشـــأ بـــين أم وابنهـــا، إذ تطلـــب منـــه أن 
يراقــــب حجــــرة الضــــيوف، الــــذين وفــــدوا علــــيهم محملــــين بــــالطرف والهــــدايا، ولقــــد 

ابنها إذا سمع الشيخ يرفع صوته بالتكبيرة الأخيرة، فهنا يجب اشترطت الأم على 
عليه أن يُسرع إليها ليُخبرها بذلك، حتى تتمكن من تجهيز المائدة ووضع الطعام 
الذي هيأته للضيوف، وحتى يشرع الابن في تنفيـذ أمـر الأم تـدس فـي يـده قطعـة 

مــا أمــرت بــه، مــن الســكر، وتعــده بقطعــة أخــرى قبــل النــوم بشــرط أن يقــوم بفعــل 
ينصاع الصبي لأمر الأم، ويخرج إلى فناء الدار، فيراقب حجرة و فيأتي لإخبارها.

الضــيوف، مســتمعًا لصــلاتهم، معتزمًــا أنــه بمجــرد ســماع التكبيــرة الأخيــرة سينســل 
د فرغ فقسريعًا إلى داخل الدار ليخبر أمه بالنبأ، لكن الصبي لم ينبئ أمه بشيء.

حديث مع ضيفه، وأخذ ينتظر إحضار الطعام الذي الشيخ من صلاته، وتبادل ال
تـــأخر علـــيهم، وهـــمّ أن يضـــرب بكفيـــه لتنبيـــه أهـــل الـــدار بـــأن الضـــيف ينتظـــرون 
إحضــار الطعــام ولكنــه تراجــع عــن ذلــك واســتحيا حتــى لا ينســب إلــى أهــل الــدار 
الغفلــة والإهمــال، وواصــل حديثــه إلــى ضــيفه ورفــع مــن صــوته، فمــرت مــن وراء 



2016جوان 4العددــــــــــــــــــــ  مجلة الآداب واللغات  

- 82 - 

من الصلاة وأسرعت لتخبر ، فسمعت الصوت وعلمت انتهائهم الدار إحدى بناته
ولكن لماذا لم يُخبر الصبي .الأم، وحضر الطعام وأخذ الجمع يأكلون ويتحدثون.

 أمه وما الذي ألهاه عن سماع التكبيرة الأخيرة؟
لقـد أنشـغل الصــبي برفيقـه صـالح الــذي حضـر إليـه وفــى يـده قبضـة مــن 

منه وأعطاه مـا تبقـى معـه مـن قطعـة السـكر  زهر الحقول يقدمها إليه فأخذها
 ثم أخذ صالح والصبي يلعبان ويتحدثان.

الضوء على شخصية "صـالح"، فهـي  يوبذلك تتحول أحداث القصة لتلق
الشخصية المحورية التي تتمركز حولها الأحداث، ولهذا سـيهتم "طـه حسـين" 

ثوبـه  بها، منذ ظهورها، حيث يصف لنا هيئتها وخاصة ملابسـها. إن صـالح
ممزق قد ظهر منه صدره، وانشق عن كتفيه، فظهر صدره وبرز كتفاه، كما 
أن الثوب قذر ورث، فهذا ليس ثوبًا بل هو أسمال باليه مهترئة. وينتقل "طه 
ـــل،  حســـين" مـــن وصـــف الملـــبس إلـــى وصـــف الجســـد، فالجســـم ضـــئيل ونحي

 والوجه شاحبُ وبائس، والابتسامة مليئة بالحزن، والصوت خافت حزين.
إن صــالح هــو الحــدث الأكبــر وقصــته هــي القضــية الكبــرى التــي كانــت 
تحياها طبقة عريضة مـن أبنـاء الشـعب المصـري فـي الأربعينيـات وقبـل قيـام 

 .1952ثورة يوليو 
ذا  وبينما كان الصبي أمين منشغلًا مع رفيقه صـالح يتحـدثان ويلعبـان وا 

مــه وفــى يــده العشــاء فيــدخل إلــى أ ليتنــاول وجبــة هأخــت أمــين تــدعو  بصــوت
زهــرات الحقــول فتســأله مــن حملهــا إليــه فيخبرهــا بأنــه صــالح فتطلــب منــه أن 
يــأتي بــه ليتعشـــى معــه، لأن هــذه الزهـــرات مــا هــي إلا وســـيلة حملهــا صـــالح 
ليبلغ غاية في نفسه هي العشاء ليـدفع عـن نفسـه ألـم الجـوع، ويسـرع الصـبي 

ــا منــه أن يبقــى  ــلح فيجــب صــا ليأكــلأمــين ليلحــق بـــ صــالح طالبً ــم ال دعوة ول
 بل سار في أثره هادئًا مطرقًا رأسه ناظرًا إلى الأرض. ؛ينطق بشيء
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لأمـه  " يحكـيأمين، وهنا بدأ"نصرفا، ثم " وجبة العشاءصالحلقد تناول"
الذي بدا منـه صـدره وظهـره وكتفـاه، وهنـا  هواصفًا لها ثوب من "صالح" ما رآه

جهما من الكُتاّب لأنها تطلب الأم من ابنها أن يحضر صالحًا معه بعد خرو 
 ستكسوه ثوبًا بدلًا من ثوبه البالي.

إلى الكُتاّب وهناك يرى صالحًا ويأمر سـيدنا  "أمين"وفى الصباح يذهب 
العريف بأن يتفقد الأختام التـي علـى أجسـاد الصـبيان ليعـرف مـن نـزل النهـر 
 أو القنــاة فــأزال علامــة الخــتم مــن عليــه، وســيخبر العريــف بــأن الوحيــد الــذي
أزال علامتــه هــو صــالح، ويــأمر ســيدنا أن يؤخــذ صــالح إلــى الفلقــة ليُضــرب 
علــى قدميــه، ولكــن أمــين صــاح بــأعلى صــوته ليُخبــر ســيدنا بــأن العريــف لــم 
يقـــل الحقيقـــة فكـــل الصـــبيان فقـــدوا أختـــامهم وذهبـــوا إلـــى القنـــاة أو إلـــى النهـــر 

هــــم ليبتـــردوا مــــن قــــيظ الصــــيف وحرارتــــه، ولكــــن العريــــف لــــم يخبــــر بــــذلك لأن
يرشــونه، فــي حــين أن صــالحًا لا يملــك مــا يدفعــه رشــوة للعريــف فيخبــر عنــه، 
ولــم تفلــح شــجاع أمــين وصــراحته فــي دفــع العقــاب عــن أمــين بــل شــاركه فيمــا 

أديــرت الفلقــة علــى ســاقي صــالح وعمــل الســوط فــي »لاقــاه مــن ضــرب، فقــد 
ا رجليه حتى دميتا، ثم أديرت الفلقة على ساق أمين ومس السـوط رجليـه مسًّـ

 (26)«.خفيفًا لم يدمها
ولقد عاد صالح مع أمين إلى داره ووجد هناك تسلية وتعزية، فقد رقت أم 

ما أنساه أمين لحاله وآثرته ببعض الخير ثم أعطته ثوبًا فرح به فرحًا شديدًا 
حدث له من ضرب، ولكن فرحته ستتحول إلى حزن ونكد فما لبث أن ارتدى 

وة فقد طمعت فيه زوج أبيه ونزعته عن صالح هذا الثوب إلا وخلعه عنوة وبالق
ليلبسه أحد أبنائها. ولم يتوقف مصير صالح على النحو السابق فقد ضربه 

                                                 
 .16ـ  15( المعذبون في الأرض ـ ص ص (26
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القديم البالي ودمعه والده وحبسه لعدة أيام، ثم عاد صالح إلى الكُتاب بثوبه 
 على خده، وفى المساء كان صالح في طريقه إلى المنزل فأكله القطار.

 القص لغة
مجموعته بأسلوب رصين، وبلغة فصحى، حتى الحوار  "طه حسين"كتب 

الذي دار بين شخصيات من الأميين والبسطاء لم تشوبه كلمات من اللغة 
الدارجة أو العامية المصرية . والقصص غنية بالتعبيرات وتراكيب الثرية. 
وواضح تأثر الكاتب بالأسلوب بالقرآن الكريم، وحبه للإطناب أو الإسهاب في 

 لسرد.ا
مجموعة كبيرة من المفردات  يأن "طه حسين" ينتق للنظرمن اللافت 

والتراكيب الخاصة بكل فريق، ففريق الفقراء وهو الكثرة، له معجمه اللغوي 
" من ترديد كلمات مثل: الكاتب، مقارنة بفريق الأغنياء. فقد أكثر "الخاص

البأساء والضراء..  )المعذبون.. البؤس.. الشقاء.. الحرمان.. ضيق سعة اليد..
الآفات والأمراض.. الجهل.. الجوع.. العُرّى.. العلل.. الذل.. الهوان.. الكد.. 

التي تصحب  المفرداتالهم.. الخضوع.. العسر..(. وردت في المقدمة كل هذه 
فريق الفقراء وهم الكثرة الكثيرة، فهذه الأشياء من فقر ومرض وجهل و... إلخ 

الأرض، وتصحبهم إلى مساكنهم ودورهم، فهي في سعيهم في  تلتصق بهم
 ظلهم.كتسكن معهم، لا تفارقهم 

لقد أخذت كل هذه المفردات وما تحمله من صفات في مجملها سيئة 
 واأن يهرب ون، فلا يستطيعمأو تحيط به موتتكالب عليهالفقراء، وضارة ترتبط ب

تظار العدل الذي إلا ان مأمامه وامن التغلب عليها، ولا يجد وايتمكن نول ،منها
 .، فلا يتحقق إلا بالثورةإبطاءً شديدًا ميبطئ عليه

فــي حــين أن فريــق الأغنيــاء وهــم القلــة القليلــة يصــفهم الكاتــب بمجموعــة 
ماثلـــة فـــي الكلمـــات الآتيـــة: )اليســـر.. البلـــوغ.. الحمـــق..  يمـــن الصـــفات تـــأت

 الغرور.. الراحة.. السعادة.. النعيم.. الترف(.
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 تشظي القص:
فالقارئ هو المروي  إذا كان السرد مكتوبًا» يرالد برنس" أنهيرى "ج

 لا نجد راويًا ومرويًا عليه بالمعنى "ن في الأرضو المعذبنص:" وفي (27)«عليه.
الفني للسرد، فالراوي هو المؤلف نفسه، الذي يتجلى بسفور موجهًا حديثه 

تشظي دون مراعاة الأصول المتعارف عليها للقص، وهذا أدى إلى  للقارئ،
القص بفعل رفض "طه حسين" تطبيق القواعد القصصية، وقد صرح بذلك 

 للقارئ، قائلًا:
لم أحاول أن أضع قصة فأخضعها لما ينبغي أن تخضع له القصة من »

أصول الفن كما رسمها كبار النقاد، فقد يجب لتستجيب القصة أن يحدد الزمان 
الحوادث أو الذين  والمكان وتستبين شخصية الناس الذين تحدث لهم هذه

يحدثون هذه الحوادث، الذين تعرض لهم الخطوب أو الذين يبتكرون هذه 
الخطوب.لا أحاول أن أضع قصة فأخضعها لأصول الفن. ولو كنت أضع 
قصة  لما التزمت إخضاعها لهذه الأصول؛ لأني لا أؤمن بها ولا أذعن لها ولا 

واعد والقوانين مهما تكن، ولا أعترف بأن للنقاد مهما يكونوا أن يرسموا لي الق
أقبل من القارئ مهما ترتفع منزلته أن يدخل بيني وبين ما أحب أن أسوق من 
نما هو كلام يخطر لي فأمليه ثم أذيعه، فمن شاء أن يقرأه فليقرأه،  الحديث، وا 
ومن ضاق بقراءته فلينصرف عنه، ومن شاء أن يرضى عنه بعد فليرض 

 (28)«عليه بعد القراءة فليسخط مشكورًا أيضًا.مشكورًا ، ومن شاء أن يسخط 

                                                 

( جيرالد برنس: مقدمة لدراسة المروي عليه ـ دراسة ضمن كتاب: نقد استجابة القارئ من (27
الشكلانية إلي ما بعد البنيوية ـ تحرير: جين ب . تومبكنز ـ ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم ـ 

( ـ 73د جواد ـ المجلس الأعلى للثقافة ـ المشروع القومي للترجمة ـ العدد )مراجعة: محم
 .69ـ ص 1999

 .22( المعذبون في الأرض ـ ص(28
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في النص السابق ينكر "طه حسين" أنه يكتب قصة؛ بل هو يتحدث 
حديثاً أدبيًا له طبيعة سردية استرسالية دون قيود قصصية أو التزامات فنية، وقد 

المؤكد أن الأدب حتى يكون فعالًا  من»غاب عن الكاتب أنه يكتب أدبًا و
لابد أن يُقرأ؛ لأنه ـ بلا شك ـ مكتوب لجمهور، فالقراء يلعبون  وناجحًا ومؤثرًا

دورًا كبيرًا في تشكيل العمل، وفك رموزه، وقد تختلف الاستجابة من قارئ لآخر 
ولكن "طه حسين" لا يعنيه القارئ،  (29)«بحسب التأثير ورد الفعل والتفسير.

ن رضخ القارئ واستك ان لهذا الكاتب حيث يظهر متعاليًا على قارئه، حتى وا 
)حلبة المتعالي، فسيظل دور القارئ دورًا سلبيًا؛ لأنه سيظل واقفًا خارج 

 الصراع(..
وصف استعاره "فولفجانج إيزر" في سياق حديثه إنه  )حلبة الصراع(..

عن طبيعة النص القصصي، ولا سيما طبيعة العلاقة بين المؤلف والقارئ، 
رك فيها القارئ والمؤلف في لعبة هناك ما يشبه حلبة صراع يشت»فذكر أن 

الخيال؛ فإذا مُنح القارئ القصة كلها ولم يُترك له ما يفعله، فإن خياله لن يدخل 
الحلبة أبدًا وستكون النتيجة الحتمية هي السأم، وذلك عندما نُمنح الأشياء 

ولكن "حلبة المصارعة" في "المعذبين في الأرض" كانت مفقودة، فقد (30)«كاملة.
ه حسين" الحلبة دون خصم يصارعه؛ إذ لم يترك فجوات نصية للقارئ دخل "ط

ليفكر فيها ويعمل خياله محاولًا ملأ الفراغات؛ بل كلف المؤلف نفسه القيام بهذه 
المهمة، وهذا يجعل القصة عديمة الجدوى والحديث الذي يسترسل فيه يدعو 

 للسأم والملل.

                                                 
(29) Julie Rivkin and Michael Ryan (ed): Literary theory an anthology, OP. 

Cit, p128. 

على عفيفي ـ فصول مجلة ( ڤولفجانج إيزر: عمليات القراءة )مقاربة ظاهراتية( ترجمة: (30
النقد الأدبي ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ المجلد السادس عشر ـ العدد الرابع ـ الجزء 

 .345ـ ص 1998الثاني ـ ربيع 
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اميًا جماليًا، فعملية فعلًا استجم»تلقي النص الأدبي  عملية تمثل
القراءة/التلقي تجعل القارئ يُقّرر، أو يغير قرارات سابقة، أو يكون توقعات 
لاحقة؛ إذ يفكر، يقبل، يرفض.. وبذلك تصبح عملية القراءة عملية دينامية 

وعلى الرغم من ذلك لا يسمح "طه حسين" لقارئه أن يشبع رغبته (31)«.تفاعلية
القصة وتخيل أحوالهم وردود أفعالهم، حيث يتسلط المتعلقة بالتوحد مع شخوص 

"الكاتب" على القارئ تسلطًا مستمرًا، فلا يدعه يهنأ بقراءة النص والتوحد معه 
في هدوء وسكينة؛ إذ يقتحم حلوته، معكرًا صفوه، فالكاتب عينه على القارئ، لا 

 على سرده، فينخلع من القص، ليحاور القارئ على هذا النحو:
س القـــارئ وقـــد ظهـــرت علـــى وجهـــه ابتســـامة ســـاخرة، وبرقـــت يرتفـــع رأ»

عينـــاه بريـــق الانتصـــار والفـــوز، يســـألني فـــي صـــوت فـــاتر ســـاحر: لقـــد أردت أن 
الإطالـــة بهـــذا  يتتجنـــب الإطالـــة بالإجابـــة علـــى أســـئلتنا، فهـــل أنـــت إلا ممعـــن فـــ

ذا الكلام الكثير الذي لا يعنى ولا يفيد؟  معذرة يا سيدي القـارئ الكـريم  بـل أن هـ
الكــلام الكثيــر يُغنــى كــل الغنــاء ويفيــد كــل الفائــدة. فأنــت تلقــى فــي كــل يــوم ألــف 
صــالح وصــالح دون أن تحــس لواحــد مــنهم خطــرًا أو تعــرف لــه وجــودًا. قــد كثــر 
لقاؤك لهم واتصلت معاشرتك إياهم حتى أصبحت الحياة بينهم شيئًا يسيرًا مألوفـًا 

شــرة البـــؤس والشـــقاء والحرمـــان لا يحفــل بـــه ولا يلتفـــت إليــه، وحتـــى أصـــبحت معا
شـيئًا تطمــئن إليـه كمــا تطمـئن إلــى الصـحة والعافيــة، ولا تلتفـت إليــه كمـا. أنــك لا 
تلتفت إلى الهواء الذي تتنفسـه والنـور الـذي تهتـدي بـه. وتـرى أمينًـا أو أمينـين أو 
أمناء بين حين وحين فيملأ كـل واحـد مـنهم قلبـك وعقلـك ويشـغل همـك وعنايتـك. 

أن ألفتــك إلــى صــالح هــذا البــائس المســكين الــذي مــلأ مصــر نعمــة  فأيهمــا خيــر:
وخيــرًا، ومــلأت مصـــر حياتــه شــقاء وبؤسًـــا، أمــا أن أحــدثك عـــن أمــين  وموطنـــه 
وبيئتــه وأســرته لتســتقيم القصــة وتســتوي رائعــة بارعــة ملائمــة لأصــول الفــن التــي 

                                                 
(31) M. A. R. Habib: A History of Literary Criticism From: Plato to the 

Present, OP. Cit, p726. 
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مـــن رســمها النقـــاد؟ أمــا أنـــا فـــأوثر إلــى أن أتحـــدث إلــى قلبـــك ومـــا يضــطرب فيـــه 
عاطفة وما يشيع فيه من شـعور، علـى أن أتحـدث إلـى عقلـك وذوقـك ومـا يثيـران 

 (32)«.في نفسك من تهالك على النقد وحب للاستطلاع
إلـــى  حـــديثاً مطـــولاً  ظ أن "طـــه حســـين" يقـــص تـــارة ويتحـــدثو مـــن الملحـــف

تارات كثيرة محاولًا توجيه القارئ والسيطرة عليه، فيتخيل ردود فعل القارئ  القارئ
حتملة، ويعد نفسه للرد على التساؤلات التي تدور في ذهن القارئ، الذي يبـدو الم

عن فهـم قصـة صـالح، فـلا يسترسـل المؤلـف فـي بـث حكيـه عـن "صـالح"،  اعاجزً 
ولعـل هـذا ألقـى بظلالـه الوخيمـة  .فالبث ينقطـع والحكـي يتوقـف، والقـص يتشـظى

لبراعــة والفنيــة علــى الــنص، فــالنص الأدبــي ـ ولا ســيما القصصــي ـ كــي يتســم با
والفاعلية لابد أن يـنجح كاتبـه فـي تصـميمه وتنظيمـه بطرائـق تحـرك ذهـن القـارئ 
وتنــاوره منــاورة فنيــة، وهنــا يمكــن أن تتحــول قــراءة القــارئ للــنص مــن قــراءة عاديــة 

ة وقدراتـه الإدراكيـة التـي تتجلــى يإلـى قـراءة تأويليـة، تكشـف عـن براعتــه الاسـتيعاب
وقعــات أحداثــه، وتخمــين المســكوت عنــه، والتوصــل خــلال ترتيــب بنيــة الــنص وت

 إلى الرسالة المبثوثة في تضاعيفه.
ذا عـــدنا إلـــى قصـــة "صـــالح" ســـ نلحظ خلـــو القـــص مـــن الـــراوي الفنـــي، وا 

عبـــاءة  "طـــه حســـين" يخلـــعحيـــث متماهيًـــا مـــع راويـــه، لا يظهـــر المؤلـــف بمعنـــى: 
ص إلى حديث بـين الراوي، ليرتدي عباءة الناقد، الذي يحاور القارئ، ويتحول الق

حـدثني أيهـا القـارئ العزيـز أكـان مـن الخيـر أن أعـرض عليـك »المؤلف والقـارئ، 
ـــفر  تفصــيل هــذا كلــه، فـــي أول هــذا الحــديث فتضــيق بـــي وبصــالح وبــأمين وبالسِّ
الـــذي يحمـــل إليـــك هـــذا الحـــديث، أم كـــان الخيـــر أن أذهـــب إلـــى المـــذهب اليســـير 

التحــدث إليــك؟ أنــا أعــرف أنــك الــذي اخترتــه، وأن أحــدثك بكــل شــيء حــين يحــين 
ستعاند وستماري، وستذهب في عنادك ومرائك مذاهب مختلفة، فأنت وما تشـاء. 

                                                 

 .26ـ  25ص ( المعذبون في الأرض ـ ص(32
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ـــذي  ـــالأمر علـــى النحـــو ال ـــذي اخترتـــه، وحـــدثتك ب ـــا فقـــد ذهبـــت المـــذهب ال أمـــا أن
 (33)«.آثرته

فــــالمؤلف وضــــع نفســــه موضــــع القــــارئ وأخــــذ يتخيــــل ردود فعــــل القــــارئ 
ومن ثم كلف نفسـه طـرح تسـاؤلات متخيلـة للقـراء، المحتملة، وتساؤلاته الضمنية، 

والإجابة عنها. وكأن المؤلف يلقن القارئ درسًا تعليميًـا فـي آليـات القـراءة وحسـن 
الفهم، أو كيف يقرأ النص ويتدبره، وذلك رغم بساطة القصة وسهولة فهمهـا، فـلا 
ة حاجـة إلــى أن يتــرك المؤلـف وظيفتــه الســردية ويــدخل إلـى الــنص ليمــارس وظيفــ

تفسيرية، وكان الأجدر به أن يواصل سرده تاركًاالقارئ يتلقاه ويملأ فراغاته ويفك 
 تشابك خيوطه، معيدًا اكتشافه من جديد.

وظيفة امتاعية وأخرى انتفاعيـة، والقـارئ يفطـن لهـاتين  ؛للقص وظيفتان
الــوظيفتين، ويعلــم أن القــاص لا يســرد لــه قصــة بغــرض التســلية والترفيــه أو قطــع 

فــراغ؛ بــل ثمــة غايــة وهــدف يكتشــفه القــارئ بنفســه، ولكــن "طــه حســين" لــم وقــت ال
وأنـــا أزعـــم أن قـــارئ هـــذا »يمـــنح القـــارئ متعـــة الاستكشـــاف، فينبـــه القـــارئ قـــائلًا: 

الحديث مهما يكن لا يستطيع أن يقضى يومًا من دهره أو سـاعة مـن يومـه دون 
ب" يخشـــى مـــن وكـــأن "الكاتـــ (34)«.أن يـــرى صـــالحًا هـــذا الـــذي لا يجـــد مـــا ينفـــق

الوظيفــــة الامتاعيــــة للقــــص أن تســــتهوي القــــارئ فيتعــــايش مــــع المتعــــة الخياليــــة، 
وينســى القضــايا الاجتماعيــة والنمــاذج الإنســانية المطروحــة فــي القــص، ومــن ثــم 
أخــذ الكاتــب فــي تنبيــه قارئــه إلــى حقيقــة القــص والغــرض الحقيقــي المقصــود مــن 

ة/صــالح ونماذجــه الواقعيــة التــي أحاديثــه، فصّــرح بالصــلة القويــة بــين بطــل القص
 يراها القارئ يوميًا.

حكم ولعلنــا نلحــظ أن "طــه حســين" يســتعلي علــى قارئــه ويســتخف بــه، فــي
، وهــــذا لا يحــــل التنــــاقض الموجــــود بــــالنص؛ بــــل يضــــيف يــــه بقصــــور الإدراكعل

                                                 

 .38( المعذبون في الأرض ـ ص(33
.24( المعذبون في الأرض ـ ص(34
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للكاتــب جنايــة الجهــل بقارئــه، وكأنــه يكتــب لقــارئ بليــد الــذهن، عــاجز عــن الفهــم؛ 
 تى في مسألة القراءة العادية لنص، لا مسألة التحليل والتأويل.بل غير بارع ح

جز جعــل الكاتــب يجهــد نفســه مــرتين، مــرة فــي الكتابــة اوهــذا القــارئ العــ
والتأليف وأخرى في الشرح والتفسير، وهـذا دفـع الكاتـب إلـى ذكـر تفصـيلات أدت 

 إلى إرباك النص وتشظي القص.
فســير مــا ظــن أن موضــع كــان مــن الممكــن أن يضــع الكاتــب هامشًــا لت

ســـؤال أو استشـــكال علـــى القـــارئ، وذلـــك دون أن يقحـــم المـــتن بتقـــديم تفصـــيلات 
وتفســيرات وحــوارات بينــه وبــين القــارئ، فــلا نعــرف أيــن توقــف الســرد؟  إنــه حشــد 

، ومنهــا قصــة الأختــام، وحتــى يبــرر حشــودًا كلاميــة كــان مــن الممكــن أن يتفاداهــا
وهنا يسأل القارئ ــ وما أكثر مـا يسـألني »رأ:شرحه، يتخيل أن للقارئ سيسأل، فتق

ـــ هنـا يسـأل القـارئ  ( )القراء كما كـانوا يسـألون الكاتـب الفرنسـي الـذي ذكرتـه آنفـًا
عـن هـذه الأختـام مـا هـي؟ ومــاذا يمكـن أن تكـون؟ ولابـد مـن أن أجيـبهم، فــأكثرهم 

ام والماء، وقليـل اب ولم يعرفوا الأختتّ من أبناء هذا الجيل الذين لم يذهبوا إلى الكُ 
 (35)«.اب وما كان يحدث من خطوبتّ منهم قد بعد عهده الكُ 

لـــيس دور الكاتــــب أن يكشــــف عــــن تفاصــــيل المواقــــف، أو يبــــرر أفعــــال 
الشــخوص، أو يبــين ســير الوقــائع، فهــذا دور القــارئ الــذي يعــول عليــه فــي إدراك 

يـــة الـــنص ومـــلء فراغـــات القـــص، وهـــذا يســـهم فـــي تطـــوير ملكـــات القـــارئ الإدراك
والتفســيرية معًــا؛ فعــل القــراءة يجعــل القــراء فــي حالــة صــيرورة وانســجام، فــإذا كــان 
الـنص قصصـيًا صــار القـارئ متماهيًـا مــع شـخوص القصـة، ومنصــهرًا معهـم فــي 
علاقات تفاعلية إنسانية. وربمـا تجلـت لديـه عواطـف وجدانيـة تجـاه الشخصـيات، 

ؤدي تـت الكاتب في الـنص فأخذ يتعاطف مع المقهور، ويكره قاهره؛ ولكن تدخلا
                                                 

( يقصد الكاتب الفرنسي "ديديرو" حيث كـان يجيـب قـراءه حـين يخيـل إليـه أنهـم يسـألونه أو )
 يهمون أن يسألوه عن بعض الأمر من قصصه.

 .28( المعذبون في الأرض ـ ص(35
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ؤثر ســلبًا علـــى وظيفــة التــأثير الجمـــالي للــنص الأدبـــي، يش القـــارئ، وتــإلــى تشــو 
فصـار مـن المؤكـد ألا يتـرك الـنص القصصــي أثـره فـي نفـس القـارئ، وذلـك بفعــل 
رقابــة الكاتــب علــى نصــه وقارئــه فــي الآن ذاتــه، واســتحواذه علــى مهــام التـــأليف 

يتــرك فراغــات فــي الــنص؛ بــل أدى إلــى تشــظي  والســرد والشــرح والتفســير؛ إذ لــم
 القص.
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